
د نضال غنَّام تألیف الكاتبة، سدره المُنتھى محمَّ



أتعلمین... ؟

ھذه المرّةُ الثّالثة عشرةَ الَّتي أعیدُ فیھا ترتیبَ كلماتي من جدید بمحاولةٍ
فاشلةٍ منّي كي أصفَ مكانتكَ في قلبي، ثمانٍ وعشرین حرفاً من لغةٍ
بأكملھا عجزوا عن القیامِ بھذه المھمّة، ولكنّني لا ألُقي أيُّ لومٍ علیھم

فحتّى عقلي الباطني لم یُسعفنُي بوصفٍ یلیقُ بكِ، فإن وصفتكِ بصدیقتي
لأنقصتُ من قیمتكِ كثیرًا، وإن نعتكِ بأختي فإنّني ھكذا أجعل علاقتي بكِ

محدودةٌ بخلافِ ما أریدهُ تحدیداً.

أنتِ المناسبةُ في جمیعِ الأوقاتِ، والظّروفِ والأحوال، أنتِ الصّحة
، المستحیلة وسطَ جوٍّ من الحزن، أنتِ المكافأةُ المُنتظرةُ بعدَ یومٍ شاقٍّ

طویلٍ، ومتعب.

صوتُك ھو موسیقايَ المفضلة، وابتسامتكِ ھي ما أطمحُ لرؤیتھِ دائماً دونَ
بب في فرحي، ونجاحُك ھو أكبر انتصاراتي وأجمُلھا أيّ ملل، فرحُك یتسَّ

أیضاً، أن تكوني حزینةً ھذا یعني أنَّني سأشردُ في اللاّشیئ لفتراتٍ
طویلة، وسأفكّرُ مِراراً أن أتصل بكِ في جمیعِ الأوقات، غیر أنَّ فكرةَ

حاجتي لأن أكونَ بقربكِ لأمسحَ حبّاتِ الؤلؤ التّي تنھدرُ من عینیكِ على
الأقلِ.

وإن عجزتُ في جعلكِ سعیدة، سأحتضنكِ لنبكي معاً، ویختفي حزنُنا
سویّاً، ھذهِ الفكرةُ لاتكادُ تفارقُ مخیلتي إطلاقاً، لكِ أن تتخیلي مقدارَ

تعاستي عندما تكونین حزینةً، لكن لاعلیكِ یامدللتي، أعدكُ أنَّ الأمورَ
كلھّا ستكون على مایرام، وستجري كما تحبین تماماً، وأعدكِ أیضاً، أن

نا سنتجاوز ما بقي منھا سویاً، أعوّضكِ عمّا مضى من أحزانٍ، وأنَّ
(أعدكِ أن نشیب سویّاً.)
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"أنتِ یامن لاتُقرأین، ولا تُكتبین"، أحبّك.
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" مزاج "

شمسٌ مشرقة، أمطارٌ تھطل بسرعة.. أزھارٌ تتفتّح، وأوراق أشجارٍ
تتساقط..

وفتاة جمیلة تتأمّل ھذا الجو ذو المزاج المتقلبّ من خلف زجاج نافذة
مليء بقطرات المطر التّي تكاد تتبخّر من حرارة الشّمس...

فھذا الجو لا یرید أن یكون صیفیًّا ولا شتویًّا ولا حتّى ربیعیًّا أو خریفیًّا
قط.

نحن غالبًا ما نكون كھذا الجو تمامًا حیث لا نستطیع تحدید شعورنا أھو《
حزنٌ》أم《فرحٌ》أم أنّنا نرید النوم إلى ما لا نھایة، ھو لیس نوعٌ من

التّشاؤم بل ھو رغبةٌ في 《اللاّشيء》.. شعورٌ من الملل یجتاح أنفسنا
ربّما یكون بلا سبب وربّما یكون لأسبابٍ تبدو لكم غیر منطقیّة، ربّما

بسبب ھذا المجتمع المنافق المحترف بأبشع وأسوأ صور الكذب والنّفاق
.. أو ربّما بسبب ھذا المجتمع الظّالم الذّي یعامل الغنيّ على أنّھ الملك

والفقیر كأنّھ العبد، فھم یخافون الغنيّ حتّى وإن لم یكن ذو سلطةٍ أو
منصبٍ ولكن لمجرّد أنّھ یملك المال فھو یستحق الاحترام والخوف منھ

حتّى.. أما الفقیر فھو منبوذٌ بینھم لا یحقُّ لھ إبداء رأیھ مثلاً أو العمل في
وظیفةٍ محترمة حتّى، وھذا أقلُّ ما یمكن حتّى!

وھذا بالنّسبة لكم أیضًا سببٌ لا یستحقُّ التّفكیر حتّى كغیره من الأسباب
التّي تبدو لكم غیر منطقیّة، بینما ھي تشغل الجزء الأكبر من تفكیرنا.

3



جمیعنا مزاجیون، كاذبٌ من یقول أنّھ لیس مزاجیًّا.. إن لم نكن مزاجیون
مع الآخرین فنحن مزاجیون مع أنفسنا حتّمًا، فتارةً نرید النّوم وتارةً

أخرى نودُّ السّھر حتّى بزوغِ الفجر، وتارةً نشعر بالجوع وتارةً أخرى لا
نطیق أكل حبّةٍ من الزیتون رغم أنّنا لم نأكل شیئًا منذ الصباح، ھذه

طبیعةٌ بشریّة جبلنا علیھا لا یمكنكم محسابتنا علیھا.. لیس من حقّكم نقد
تصرفاتنا وتقییمھا، أو حتّى مقارنتھا مع تصرفات شخصٍ آخر .. لیس
من حقّكم التّنمر على ھذا الشّعور الذّي نعیشھ أو ھذه التّصرفات التّي
تصدر منّا؛ فھذا مزاجنا الخاص وحیاتنا المستقلةّ عن حیاتكم .. یجب

علیكم أن تفھموا أنّ مكان أنفكم الطبیعي في منتصف وجھكم ولیس في
حیاتنا، كفاكم نفاقًا ومثالیّة.
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*كیف تجاوزتَ ذلك!*

بوسط العتمة، الخوف، الخذلان، الدّموع. في غرفةٍ قدیمة مھترئة فارغة
تكاد جدرانھا تقع من فرط التّعب ، كانت وتین في وسط ھذه الغرفة

تبحث عن أيّ شيء لتتكئ علیھ ، وبعد أن تركتھا جمیع الجدران البشریَّة
ھي الآن تلجأ إلى جدار من الإسمنت لترتمي علیھ ولكن حتّى ھذا الجدار

لا تستطیع أن تتكئ علیھ فھو إن تنفست في وجھھ یكاد أن یسقط في
الحال.

جلست تضمُّ ركبتیھا إلى صدرھا بعد أن یئست أن تجد سنداً لھا في ھذه
الحیاة بدأت تتذكّر الحادث الذّي تسبب بوفاة والدیھا وشقیقتھا التّوأم،

وأنّھا لو لم تكن مریضة وذھبت معھم لكانت؛ ھي أیضا الآن في حفرة
صغیرة تغطّیھا كومة من تراب إلى جانبھم.

كانت تتذكّر كلمات والدتھا لھا في لحظاتھا الأخیرة عندما قالت لھا : إنّكِ
ابنتي القویّة، وأنا أثق بكِ كثیراً، إیّاكِ أن تسمحي لشيء أن یكسركِ، أو

أن یمحي ابتسامتكِ الرّائعة تلك.

تذكّرت نظرة والدھا الأكم الأخیرة لھا، التّي كان یقول لھا من خلالھا: أنا
عیف، ثمَّ فخور بكِ كثیرا یاوتین، كوني قویَّة، فالحیاة لا تنتظر الضَّ

أغمض عینیھ ولم یفتحھما حتّى الآن.

مسحت دمعتھا بطرف مندیل قدیم كان في جیبھا وسمعت صوت أختھا
د إلى مسامعھا حین ھمست في أذنھا قائلةً: نعم لقدّ رحل التَّوأم یتردَّ

جسدي یا أختي، ولكن روحي ستبقى تحلِّق حولكِ دائماً، یا توأم روحي،
ا یا وتین. أرجوكِ ألاَّ تبكي بعد الیوم، أنا أحبّك جدًّ
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خرجت من صدرھا تنھیدة طویلة، ثم ظھر أمام عینیھا طیف عائلتھا
وھم یبتسمون لھا ابتسامتھم المعتادة، نھضت بسرعة لترتمي في

حضنھم، لكنّھا وجدت ھذا الطّیف قد تلاشى.

دا. حینھا أدركت أنَّھا لن تتمكن من رؤیتھم مجدَّ

ة مسحت دمعتھا الأخیرة العالقة تحت رمشھا المبلَّل، ونھضت بابتسامة قوَّ
أخفت خلفھا كلّ آلامھا، وقالت وھي تنظر للسماء: أعدكم أن لا أخُیّبُ

ظنَّكم بي، وأن أكون ابنتكم القویَّة كما تریدون.

______

بعد مرور ثلاث سنوات وخمسة أشھر وأربعة أیّام، كانت وتین تحمل
ثلاث باقات من الزّھور، وتقف بجوار ثلاث قبور، برفقة طفلین ورجل .

وضعت الزّھور، وقرأت لھم آیاتٍ من الذّكر الحكیم، ثمَّ أردفت قائلةً: لم
أنساكم إلى الیوم یا أقرب من الوتین لقلبي، ولن انساكم حتَّى، إنّني عمِلت

بوصیتكم، وتجاوزت حزني ومنعت دموعي من الظّھور، حتَّى أنّني
تمكنت من مواجھة مصاعب الحیاة من بعدكم بمفردي، وھا أنا الیوم أقف

أمامكم بصفتي الدّكتورة الجراحة وتین الآغا أمٌّ لطفلین، وزوجةٌ لرجل
أعمالٍ مھم، كان لي بمثابة السّند بعدكم، ثم استطعت أن أتجاوز كلَّ شیئ

كما وعدتكم فكنتُ أبَني من أحزاني وجروحي جِسراً لأتجاوز باقي
ة لأعود أقوى مما كنت العقبات في ھذه الحیاة، كنتُ أبكي في كلّ مرَّ

علیھ، كنتُ أستعین باّ� دائماً، وتجاوزتُ ذلك فعلاً.

تي حتَّى وإن كنتم تحت التّراب، وسأجعلكم فخورین بي دائماً أنتم قوَّ
أعدكم بذلك.
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______
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*لعنة الطرف الثالث..!*

(الجزء الاول)

________

_ حبیبي أتعدني ألاّ نسمح لشيءٍ أن یفرّق بیننا أو أن یكون حاجزًا في
وجھ حبنا؟!

أن لا نسمح للظروف ولا للمال ولا لعادات المجتمع حتّى أن تھدم ھذا
الحب الذّي بیننا؟!

= أیعقل أن تسألي سؤالاً كھذا یا حبیبتي!

إنّ حبّي لكِ أكبر من أن یھدمھ شيء، أعدك  أن أبقى أحبّكِ حتّى نشیب
سویًّا، أعدك بذلك.

______

ھذا ما كانت تتذكّره وتین عندما رأت حبَّ حیاتھا یبتعد عنھا شیئًا فشیئًا،
كانت تقف حائرةً تحت سقف غرفتھا تفكر في طریقةٍ حتّى یعود الحبّ

الذّي كان بینھا وبین أحمد كما كان من قبل؛ ھي الآن لا تعرف ماذا
حصل في الآونة الأخیرة حتّى!

لا تستطیع  أن تجد أسبابًا منطقیّة لتغیّر أحمد المفاجئ معھا!

فأحمد ھذا الذي كانت تقضي معھ ساعات اللیّل كلھّا وھما یتحدثان معًا،
ھو الآن یتفنّن في خلق الحجج والأعذار لیتھرّب من اتصالاتھا!
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أحمد الذّي كان یستحیل أن یمرّ یومٌ دون أن یأتي إلى الجامعة في تمام
السّاعة الثانیة وعشرون دقیقة حتّى یصطحب وتین إلى محلٍ یبیع

المثلجات ومن ثمّ یأخذھا إلى البیت، وفي طریق العودة لا بدَّ لھ أن
یُسمعھا أغنیتھا المفضلة التّي تكاد تنتھي المطربة من كلماتھا فور

وصولھما إلى البیت؛

كلّ ھذا قد اختفى أو أنّھ لم یختفي بعد، ولكنّھ یتلاشى نعم ولكن على ما
یبدو أنّھ سینتھي قریبًا!

رغد ھذه التّي كانت صدیقتك منذ الطّفولة أو كما تدعوھا أنت بأختك،
وكنتَ تلومني دومًا عندما أغار علیكَ منھا، ھي الآن تقضي كلَّ أوقاتھا

معك!

ھي الآن تتھمني بأقبح الصّفات لكي تبتعد أنتَ عني!

رغد ھذه الذّي كنتَ تعتبرھا أختك، أنتَ الآن تشاركھا كلّ تفاصیل
یومك، حتّى أنّك تفعل معھا كلّ ما كنّا نفعلھ سویًّا، ألھذا الحدِّ لم یعد لي

قیمة عندك یا أحمد!!

ألھذا الحدِّ أنتَ تحبُّھا!

أو أنّك نسیت من تكون وتین یا أحمد؟!

ألم تعدني أن نشیب سویّا؟!

ألم تعدني أنّنا لن نسمح لشيءٍ أن یفرّقنا؟!
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ألم تعدني أن نقف في وجھ كلّ الظّروف والعادات والتّقالید التّي تعرقل
طریق حبّنا!!

ولكن ماذا حدث الآن یا أحمد؟!

فإنّ الظّروف لم تواجھنا والعادات كانت في صفنا، لم یقف شيءٌ في
طریقنا سوى رغد!

ألھذا الحدّ یصعب علیك أن تواجھ رغد یا أحمد!

رغد فقط لتكون معي لتدافع عن حبّنا لتفي بوعدك لي؛ ولكن على مایبدو
أن لعنة الطّرف الثّالث قد حلتّ على حبّنا یا عزیزي، والظّاھر أنّك لا

تسطیع ردّھا.

________
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الثِ* *لعنةُ الطرفِ الثَّ

( الجزء الثّاني)

في غرفتھا القدیمة ذاتُ الأساسِ المھترئ، تجلسُِ وتین بعد خیبتھا
الأولى؛

لم تعد المنادیل الورقیة تكفي لتجفف دموعھا، ھي الآن تتذكرُ المشھد
الأخیر الَّذي لا یزال عالقًا في ذاكرتھا، تتذكّر صورةَ حُبِّ حیاتھا یُمسك
غ ما بداخِلھا، ھي بیدِ صدیقةِ طفولتھا؛ لم تعد مساحة الأرضِ تكفیھا لتُِفرِّ

الآن تریدُ البكاءَ إلى ما لانھایةٍ فقط، تریدُ أنْ تبعتدَ عن ھذا المجتمعِ
المنافق الذّي یتفنّنُ بأبشع صور النِّفاق ھذه.

ھي الآن أدركت معنى أن یكون الإنسان وحیداً، وحیداً بكلِّ معنى الكلمة
ب أو أحد أفرادِ عائلتھ حتَّى، لكنَّھا ل أو شخصھ المقرَّ بدون صدیقھ المفضَّ

رغم ذلك تمالكتْ نفسھا وجمعت زِمام ما تبقّى لدیھا من قوّةٍ وخرجت
تسیر في شوارع المدینة تجرُّ حزنھا خلفھا.

جلست في إحدى مقاھي المدینة تحتسي كوباً من القھوة المثلجّة؛

لكنَّھا للتّو أدركت أنَّھا تجلس في المقھى الَّذي كانت لطالما تجلس مع
أحمد فیھ؛ ولم ینتھِ الأمر ھنا، فھي كانت تجلس على الطّاولة المخصّصة
لھما وحدھما حتَّى، وتشرب مشروبھما المشتركِ أیضاً، شعرت كأنَّ تیاراً

من الكھرباء یسري بداخلھا، انتفضتْ مسرعةً ونھضت في الحال،
خرجتْ من المقھى تعاود سیرھا في شوارع المدینة دون أن تحدّد لنفسھا

وجھةً تقصدھا، ھي فقط ترید أن تھرب من التّفكیر بالذّكریات.
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نظرت إلى جھة الیمین فوجدت محلاً لبیع المثلجّات التّي كان أحمد لا
یمَلُ من شرائِھا لھا بشكلٍ یومي بعد دوامھا في الجامعة، أخفت جرح

قلبھا مجدداً ومسحت دمعتھا الَّتي كادت أن تخونھا وتابعت سیرھا بقوةٍ
ةٌ أنْ تنسى كلَّ ما یتعلقّ بأحمد ھذا . مصطنعة وھي مصرَّ

أكملتْ سیرھا محاولةً أن تُغمِضَ عینیھا كي لا ترى أيّ شيءٍ یُذكّرھا
بالأخیرِ ھذا مجدّداً، وبدأت تسیرُ وتسیر وتسیر إلى أن تسلَّل إلى مسامعھا

صوتاً تعرفِھُ جیداً لا ھذا لم یكن صوتُ أحمد، بل كان صوت أنغامِ
الأغنیة الَّتي أھداھا إیَّاھا أحمد في لقائھما الأخیر، كان ینبعثُ صوتھا من

ة لم تستطع أن تتجاوز ھذه إحدى المقاھي ھناك، لكنَّ وتین ھذه المرَّ
الصّفعةَ أیضاً فقد كان الأمرُ بالنّسبةِ لھا أشبھُ بدخولِ رمشٍ في عیني

رجلٍ مبتورَ الیدین، جلست على الرّصیف تضمُ ركبتیھا إلى صدرھا،
تطلق العَنان لدموعھا وھي تسمع كلماتِ الأغنیة

*إلاَّ دموعك أنت .. إلاَّ دموعك أنت..*

*.. *صعب علیيَّ .. صعب علیيَّ

*أشوف یحبیبي دموع ف عینك..*

إلى أن سقطت مغمىً علیھا وسط حشدٍ كبیرٍ من النَّاس فوق رأسھِا؛

آخر ما تسللّ إلى سمعھا صوت شابٍ یقول: یجب أن ننقللھا إلى المشفى
في الحال.

_____
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نعم أعزائي إنَّھا حرقةُ الذّكریات، حرقةُ الماضي الألیم، سببھا مرضُ
التَّفكیرِ الدّائم الَّذي لطالما عجزنا أن نعالجھ بالنّسیان، على ما یبدو أنَّ

*لعنة الطّرفِ الثَّالث* قد حلَّت على وتین.

13



*ھاویة الاستسلام*

نةِ الماضیة، كنتُ أرى بعینیھا أنًّھا __ماتت أمُي في شھرِ دیسمبر من السَّ
أجملُ مافي ھذهِ الحیاة، ولكنَّھا قد ذھبَت الآن، وأدركتُ مؤخرًا  أنَّھا لن
تعودَ مجدداً، ورغمَ ذلك وقفتُ من جدید، وتجاوزتُ انكساري. مسحتُ
دموعي بمنادیلَ القوّة، ونھضتُ مجددًا لأكملَ طریقي كما علَّمتني أمي

دائماً.

_طُرِدتُ من المخزنِ القدیمِ الَّذي أسكن فیھ؛ لأنني لم أستطع أن أسُددَ
المبلغَ المطلوبَ لھذا الشھر كاملاً.

قد كان ینقصھُ ثلاثة جنیھ، ورغمَ ذلك حاولتُ أن أبحثَ عن مكانٍ آخر
من جدید، وألاَّ أستسلم.

_صدیقتي الَّتي كنتُ أحفظُ عندھا نقودي، الَّتي أحصلُ علیھا من عملي
في المتجر، عندما أتیتُ لكي أستعیدھا منھا حتَّى أدفعَ الأجرةَ لصاحبِ

المخزن، قالتْ لي بانكسارٍ وحسرة: أنَّ زوجھا قد أجبرَھا أن تعطیھِ إیَّاھم
كي یصرفھم في الملھى، وعلى الرّغمِ من أنَّ ھذهِ الجنیھاتِ كانت كلٌّ ما

أملك في ھذه الحیاة، عدتُ لأجمعَ غیرھا من جدیدٍ دون استسلام.

ع ابعة وثلاثون دقیقة تحدیداً، كنتُ أوُزِّ _البارحةُ وفي تمامِ السّاعةِ السَّ
شرابَ البرتقالِ على الأشخاصِ الَّذین قامِ حبیبي بدعوتھم إلى حفلِ زفافھ،

ذلكَ الحفلُ الَّذي كانَ من المفترضِ أن أكونَ العروسَ فیھ.
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عَ الضیافةَ على ضیوفھِ فحسب، وفي نھایةِ كانَ نصیبي منھُ أن اوزِّ
الحفل أتى "حبیبي" لیعطیني ظرفاً فیھ القلیلُ من النّقود قائلاً: ھذا ثمنُ

أتعابكِ في حفلِ زفافي، كنتِ خادمةً جمیلةً، وممیزة، لكنك فقیرةً للأسف.
أتمنى لكِ حیاةً جمیلةً، رغم أنني لستُ متأكدٌ من أنَّك سوف تحظین بھا،

ولكن لا بأس.

حاولتُ ألاَّ اكترثَ للجرحِ الأربعین في قلبي، وخرجتُ من ذلكَ المكان
وصدى كلماتھِ لازالَ یتردّدُ في مسمعي إلى الآن، ولكن لن أضعفَ

بسببھ، فأنا أقوى من ذلك بكثیر، نھضتُ من جدیدٍ، وتابعتُ مسیرتي كما
كنتُ أفعل في كلِّ مرّة أنھض بعد كلِّ صفعةٍ من ھذه الحیاةِ، لأقفَ مجدداً

وأتحدّى الاستسلام والفشل.

لكنَّ موتَ أبي المُقعد؛ بسبب انتھاء ذرّات الأوكسجین من قارورةِ جھازِ
التّنفس المتّصل بأنفھ، كانت الصّدمة الَّتي استغرقَت الوقتَ الأطولَ حتّى

استطعتُ أن أقفَ بعدھا من جدید.

ذلك الإنسانُ الذّي كنتُ أستمدُّ منھُ القوة لتجاوزِ كلِّ شيء، قد ذھبَ ولن
استطتعَ بعدَ الآن أن أشعرَ بدفئِ أنفاسھِ مجدداً.

لكننّي نھضتُ، نعم نھضتُ من جدیدٍ وتابعتُ مسیرتي، فھذه كانت وصیّةُ
أبي لي في لیلتھِ الأخیرة.

وأنا قطعتُ لھ وعداً ألاَّ استسلمَ وسأفي بذلك الوعدُ، ثم تابعتُ مسیرتي،
إلى أن جاءَ ذلكَ الیوم الَّذي وصفَت بھِ صدیقتي أنفي بأنَّھ كبیر، وأنَّ

شكلھُ مثیرٌ للضحك حتَّى.
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ھذا ما لم أستطعْ تجاوزه، رغمَ أنني كنتُ أعلمُ أنَّ شكلَ أنفي غیرَ لائق،
ولكنَّ كلماتَھا جاءت في الوقت الَّذي كنتُ فیھ أنا بأمسِّ الحاجةِ لكلمةٍ

لطیفةٍ تمسحُ الحزنَ عن قلبي في یوم ذكرى وفاة أختي التوأمِ إثرَ حادثِ
سیر، عندھا فقط سقطت.

نعم، سقطتُ في ھاویةٍ لا نھایةَ لھا، ولا أظنُّ أنني سأخرجُ منھا بعدَ الآن،
فأنا لم أعدْ أحتملُ أكثرَ من ذلك ، ھذهِ المرّة تخلَّت عني كل قوایي

للنھوض مجدداً، لیس بسببِ كلامِ صدیقتي في یوم ذكرى وفاة أختي
وحسب، بل المشكلة أكبر من ذلك بكثیر، إنَّھا التّراكماتُ یا سادة.

نعم، التراكماتُ الَّتي تجعلُ الإنسانَ یخسرُ نفسھُ رویداً رویداً، إلى أن
یأتي ذلك الیومُ الَّذي لم یعد بوسعھِ بعدهُ أن یتحملَ مثقال ذرةٍ من تعب.

ثم یسقطُ في ھاویةِ الاستسلام، تلكَ الھاویةُ الَّتي لا یوجدُ فیھا طریقٌ
للنھوضِ من جدید، وھا أنا قد سقطتُ فیھا حقًا.
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*الخذلان*

ثَ أت إلى مسامعِ الجمیع، ولطالما تحدَّ ____*خذلان* كلمةٌ لطالما تطرَّ
أغلبُ النَّاسِ عن تجربتھم المریرةِ معھا، فمنھم؛ من عاشوا خذلانَ

ب، ومنھم من كانت دیقِ المقرَّ العائلة، ومنھم من عاشوا خذلانَ الصَّ
تجربتُھم مع أشخاصٍ دامَ الحبُّ بینھم ما یقاربُ العشرَ سنواتٍ على أقلِّ

تقدیر.

ولكنَّ كلُّ ھذهِ التجارب عادیةً جدًا ویمكنُ للإنسانِ أن یتجاوزھا مع مرورِ
الوقت وبأقلِّ الخسائر حتَّى.

نَ المرءُ من تجاوزه، لن ولكن، ھناك نوعٌ من الخذلانِ حتَّى وإن تمكَّ
یستطیعَ تجاوزَ عقباتھ.

وھو أن تخذلَ نفسكَ في الوقتِ الذّي یجبُ علیكَ فیھِ أن تحتضنُھا كأنَّھا
طفلٌ رضیع.

_ كیف یكون ذالك ؟!

سأخبركَ كیف، عندما ترمي نفسكَ في طریقِ الھلاكِ بینما طریقُ الھدایة
والرّشاد متاحٌ أمامَك، ولكن أنت من أسأتَ الاختیار، وخذلتَ نفسك.

ل لاةِ، ویأتیكَ اتصالٌ ھاتفيٌّ من صدیقٍ لكَ، وتفضِّ عندما یحینُ موعدُ الصَّ
اتصالك مع صدیقك على اتصالك مع الله تعالى.

عندھا تكونُ قد خذلتَ نفسك، ولا تنسى أنَّك ستدفعُ ثمنَ ھذا الخذلانِ
عاجلاً أم آجلاً.
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ا صوتُ القرآنِ أو صوتُ عندما یُتاحُ لكَ أن تستمعَ إلى إحدى صوتین، إمَّ
مة، الخاصّة  بمطربكَ المفضل، وتختارُ تلكَ الأنغامِ الموسیقیّة المحرَّ

مة من دون ترددٍ حتَّى، عندھا تكونُ قد خذلتَ نفسكَ أشدَّ الأنغامِ المحرَّ
خذلان.

عندما تدخلینَ إلى محلٍٍّ مخصصٍ لبیعِ الثّیاب ویُعرضُ لكِ ثوبٌ
فضفاض، وآخرٌ ضیقٌ جداً، ذو ألوانٍ ملفتة، وفاقعة وتختارین الأخیر،

ھذا ما یُدعى بخذلان النَّفس یا عزیزتي.

قالُ في یدكِ، وأمامكِ عدّة خیارات لمشاھدتھا، لكنَّكِ عندما یكونُ ھاتفكِ النَّ
تفضلینَ مشاھدةَ الأفلامِ المخلَّةِ بالأدب والأخلاقِ، على أن تتابعي برنامجاً

تعلیمیاً ھادفًا، ھذا ھو الخذلان بعینھ.

ھو خذلانكِ لثقةِ أھلكِ، عندما تتكلمین مع شابٍ لساعاتٍ طویلةٍ من اللیل
دونَ معرفتھم.

الخذلان، ھو عندما تقومینَ بإرسالِ صوركِ بمظاھرٍَ غیرَ لائقةٍ لذلكَ
الشّاب متحججةً بعبارة "سوف یصبح زوجي في المستقبل" وعندما

یتركُك تقولینَ لقد خذلني!

لا یا عزیزتي انتِ من خذلتي نفسكِ، عندما اخترتي أن تسیري في ھذا
ریق مخالفةً أمرَ ربّكِ ووالدیكِ. الطَّ

عرفتي الآن، أنَّ كلمةَ خذلان أعمقُ بكثیر مما نراهُ ونسمعُ عنھُ من
قصصِ النَّاس .
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مرحباً لنفسي القدیمة، مرحباً لوتین قبل خمسِ سنواتٍ من الآن.

في اللِّقاء الأخیر الذي كان بیننا، وعدتكِ حینھا أن آتي لزیارتكِ بعدَ خمسِ
سنوات من وقتھا، وھا أنا الآن أفي بوعدي لكِ.

وقتھا كنتِ في قمّةِ ضعفكِ وانكساركِ، كنتِ تشعرینَ أنَّ ھمومَ الحیاةِ كلَّھا
قد ألُقیَت على ثاقلیكِ، كلُّ ھذا فقط، لأنَّ صدیقتكِ المفضلةِ قد تخلَّت عنكِ،

ووصفتكِ بالحمقاء.

ھھھھھھھھ نعم أنا أضحكُ علیكِ أنتِ، كم كنتِ ساذجةً، وسطحیةً حینھا.

ھل حقاً كنتِ تبكینَ لھذا السبب!

أتذكرینَ حینھا؟

كنتِ تفكرینَ أن تشربي عشرَ حباتٍ من الدواءِ، عسى أن تتسممي
وتموتي كي تشعرَ تلكَ الصدیقةُ كم أنَّھا آذتكِ.

أتذكرینَ ماذا كانت أكبرُ مخاوفكِ حینھا!؟كنتِ تعتقدینَ أنَّھ عندما تنتھي
نویة، وقتھا سینتھي العالم، وستموتُ جمیعُ الأوراقُ في الروزنامةِ السَّ

الكائنات، كنتِ كلَّما قاربتِ الأوراقُ على الانتھاء تسارعینَ إلى أن
تساعدي والدتكِ في أعمال المنزل عسى أن ترضى عنكِ قبلَ موتك.

وھا أنا الیوم وبعدَ خمسِ سنواتٍ تحدیداً، أتیتُ لأخبركِ: أنَّني اكتشفتُ أنَّھ
سیواجھكِ في الحیاةِ مخاوفَ،وعقباتٍ أكبرَ من أن تتخلَّى عنكِ صدیقة،

باح، أو أن تمرَّ معلمتكِ المفضلة من قربكِ دونَ أن تُلقي علیكِ تحیّةَ الصَّ
ویصیبكِ حالةً من الاكتئابِ لمدةِ أسبوع بسببِ ھذا فقط.
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اكتشفتُ أنّ ھناكَ أشیاءٌ تستحقُ البكاءَ أكثرُ بكثیرٍ من تلكَ الَّتي كنتِ تبكینَ
من أجلھا، لیتكِ وفرّتي دموعكِ إلى اللَّحظة الَّتي توفیت فیھا والدتكِ مثلا؛ً
أظنّھا المناسبةَ الوحیدةَ الَّتي تستحق البكاء، نعم حینھا فقط بكیتُ بطریقةٍ
ھستیریةٍ، لم أكن استوعبُ ما كانَ یحدثُ غیرَ أنَّي كنتُ أحاول جاھدةً أن

أنُكر حقیقةَ أنني لن أستطیعَ رؤیةَ عیناي أمّي في كلِّ صباحٍ مجدداً بعدَ
الیوم.

ورغمَ ذلك فقد نھضتُ، واستجمعتُ كلَّ ما تبقّى لديَّ من قوّةٍ ،ووقفتُ
على قدميّ مجدداً، وواجھتُ الحیاةَ من جدید بقوةٍ أكبرَ من قبل، فھذهِ

كانت وصیّةُ أمي لي.

أنا الآن أقوى منكِ، أنا الآن فھمتُ الحیاةَ بطریقةٍ صحیحةٍ، فھمتھا
بالطّریقةِ الَّتي جعلتني أواجھُ كلَّ صفعاتھا لي بابتسامةٍ جمیلة، حتّى أنَّ

فكرةَ الموت لم تعدْ تخیفني كما كانت تفعلُ من قبل.

لا أعلمُ الآنَ ماذا سوفَ أقولُ لكِ!

ھل أنا ممتنةٌ لكِ لأنني بسببكِ أصبحتُ أقوى من قبل، ولأنكِ جعلتني
أنظرُ للحیاةِ بعین الإیجابیة؟

اسة، وضعیفة، لأبعد الحدود. أو أنّھ یجب عليَّ أن ألومكِ لأنكِ كنتِ حسَّ

وجعلتي كلّ من حولكِ ینظر إُلیكِ على أنَّكِ الفتاة الَّتي لا تقوى على فعل
شیئ، وأنَّ كلّ مكروهٍ یحصل معھا سیجعلھا تبكي وتنھار!

لا علیكِ فأنا فخورةٌ بكِ على كلِّ حال وأحبكِ كیفما كنتِ فأنتِ الجزءُ
ادق في داخلي. الوحید الصَّ
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*رسالةٌ إلى ابنكِ المستقبلي*

____

بعد ما یقاربُ خمسةَ عشرَ عاماً من الآن تقریباً، سیكون قد رزقني الله
بزھرةٍ جمیلةٍ في حیاتي، ستكونُ مھمّتھا أن تنیرَ لي ھذا الكونَ بأكملھِ
یفِ بدلاً من الألوان الثَّلاثة الَّتي لا تكاد نھ بأجملِ ألوان الطَّ فقط، أن تلوِّ

أمھا تمل أو تكل من استعمالھا "الأسود، والرمادي، والبني الداكن".

عندھا سأستیقظُ على صوتِ أنغامٍ جمیلةٍ جداً، بدلاً من صوتِ المُنبھ
المزعجِ في كلِّ صباح.

عندھا أیضاً، سیكونُ لديَّ كائنٌ لطیفٌ، وجمیلٌ جدًا، سیشاركني وجبةَ
الأطفالِ خاصّتي الَّتي أتناولھا في كلِّ یوم.

وعندما تكبرُ ھذه الزھرةُ الجمیلةُ، ستجدُ لدیھا صدیقةً تكبرھا بأكثرِ من
عام، تدعى "سِدرة"، نعم سأكونُ صدیقتكِ یا طفلتي المدللةّ، لن أكونَ أمّكِ

الَّتي تخافین منھا عندما تخطئین، حتَّى أنَّي لن أجعلَكِ تضطرینَ إلى أن
تخفي عنّي درجتكِ المنخفضةِ في المادة "الإنكلیزیة"، فأنا أعلمُ كم أنَّ

م، وأنكِ لا تحبینَ معلمتھا، لا علیكِ فأمّكِ كانت ھكذا ھذهِ المادة ثقیلةَ الدَّ
أیضاً.

لن أكونَ تلكَ الأمُ، الَّتي لن تسمحَ لكِ بأن تنامي خمسَ دقائقَ إضافیّةً
عندما یحینُ موعد المدرسة، فأنا أعرفُ أنَّ ھذهِ الخمسَ دقائق تعني لكِ

الكثیر.
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أیضًا لن أكونَ تلكَ الأم الَّتي  تسمحُ بزیارةِ أصدقائكِ لكِ ولكن لا تسمحُ
، تحتَ معتقدِ "أنَّ أھلھمُ سوف یقومونَ  بخطفكِ" لا یا لكِ انتِ بزیارتِھنَّ
، على عكسِ ما كانت تفعلُ عزیزتي سأسمحُ لكِ بتبادلِ الزّیارت معھنَّ

جدتكِ العزیزةُ معي.

لن أصرخَ في وجھكِ عندما تكونُ غرفتكِ غیر مرتّبة؛ لأنَّ غرفتي
ستكونُ كذلك أیضاً، لا علیكِ یا عزیزتي سنرتبُھا لاحقاً.

لن أمنعكِ من تناولِ "الإندومي" لأنني سأتناولھُ معكِ أیضاً

حتَّى أنني لن أصرخَ في وجھكِ عندما تنامینَ أكثرَ من عشرِ ساعاتٍ في
أیامِ العُطل، بل سأطفئُ لكِ الأنوارَ، ولن أسمحَ لأحدٍ أن یزعجكِ، على

عكسِ ما كانوا یفعلونھ جدكِ وجدتكِ مع أمكْ.

ولن أمنعكِ من أن تتكلمي لساعاتٍ طویلةٍ مع صدیقاتكِ على الھاتف؛
لأنني أعلمُ أنكنَّ  تتكلمنَّ في موضوعٍ (غیرَ) مھمٍ كأصدقاء أمكِ تماماً.

ااااه نسیتُ أن أخبركِ أنَّھ سیكون اسمك *وتین* أیضاً
_

أعدكِ أنكِ ستحظین بأمٍ مثالیة یاعزیزتي ، ولكن دعیني أجد والدكِ
لاً. المثالي أوَّ
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المال: ھو ما یصفھُ الجمیعُ بقمامةِ الحیاة، تلكَ القمامةُ الَّتي تسطیعُ
رجاتِ والمراحلِ الَّتي عجزَ مئاتُ بواسطتھا أن تصلَ إلى أعلى الدَّ

المجتھدون والكادحون أن یصلوا إلیھا، بتلكَ القمامةِ، بإمكانكَ أن تشتري
بیتًا جدیدًا عِوضًا عن ذلك الَّذي تآكل بسببِ الحرب، بینما غیركَ یحلمُ
م غرفةً صغیرةً على أطرافِ المدینة، یسكنُ فیھا ویسعى جاھداً أن یُرمِّ

وعائلتھ.

بتلكَ القمامة بإمكانكَ أن تذھبَ في سیاحةٍ لأكبرِ الدّولِ الأوروبیة، بینما
ھناكَ شابٌّ یجمعُ القرشَ فوقھُ الفلسَ كي یذھبَ لھناك كي یتعافى من

مرضٍ خبیثٍ اجتاحَ جسدَهُ دونَ أيّ وجھِ حق.

لذلك تجدُ الكثیر من الشبابِ ینسحبونَ من فرصةِ الفوزِ في المركّز الأوّل
بكثیرٍ من المسابقات، أو من فرصةِ الحصولِ على منحةٍ أو شھادةٍ أو
غیرھا، لأنَّھم على یقینٍ أنَّھم لو بذلوا أطنانًا من الجھدِ سیأتي أحدُھم

لیضعَ رزمةً واحدةً من العملةِ الخضراءِ على منضدةِ المسؤول، فیحصلَ
على ماكنتَ تحلمُ بھ أنتَ، لیذھبَ تعبُك ھباءً منثورا.
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ج الآن، أرُیدُ أن أكُملَ دراستي، _أرجوكَ یا أبي أنا لا أرُیدُ أن أتزوَّ
أرجوك.

=تكملي ماذا!؟ دراستك!!

ومنذ متى تدرسُ الفتاة في عائلتنا أكثرَ من المرحلةِ الإعدادیة!؟

_أرجوك یا أبي، أرُیدُ العودةَ إلى المدرسة ، فأنا مجتھدةٌ جدّاً.

=كفاكِ جِدالاً واذھبي لتُجھزّي الضّیافة لابن عمكِ، ھیا.

........

____

_مرّحباً أیُّھا المدیر، أتیتُ لأعُیدَ ابنتي الوحیدةَ للمدرسة، فھذهِ رغبتھا.

ید، إنَّ ابنتكَ توفَت منتحرة. = أیُّھا السَّ

ابعة الَّتي أقولُ لكَ فیھا ھذا ھذهِ المرّة السَّ
.

24



أتُھا تحتَ فِراشي في اللحّظاتِ الأمانُ: ھو قطعةُ الشوكولا تلك الَّتي خبَّ
الأخیرةِ قبلَ خروجنا من المنزلِ، خوفاً من أن یأكلھُا أخي، وبعدَ انتھاء

الحرب، عدتُ لأجدُھا كما ھي في مكانِھا فأعطیتُھا لأخي
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_اصمت، اصمت، كفى ھیّا اصمت ستفضحُنا أیُّھا القلب! أرجوك
اصمت، وتوقّف عن الخفقان بھذه الطّریقة سیُفضحُ أمرُنا یاھذا.

�� : كیف لي أن أصمت؟

ألا ترینَ كیف یقفُ ھناك بشموخھِ الذّي لطالما عھدناه علیھ؟

انظري انظري إنّھ یُشبِھُ الصّورة التّي كُنّا نتخیلھ فیھا دائماً!!

ھُ یتقدمُ نحونا، أترینَ إنّھ یتقدم. ھاقد وصل یا إلھي! یاویلتاه إنَّ

= مرحبًا

��: إنّھا أجملُ مرحبًا أسمعھا في حیاتي. اااهٍ أیالیتني مرحباً.

_أھلاً، أھلاً وسھلاً

= كیف حالك؟

عساكِ بخیر ؟

��: الآن قد أصبحتُ بخیر، الآن عرفتُ معنى الخیر من أساسھ.

_بخیرٍ الحمدُ �، تفضّل؟

= أردتُ أن أسألكِ أین تكونُ صالةَ الأفراحِ **** إن كنتِ تعلمین؟

��: بالتّأكید یریدُ أن یحجزَھا لنقیمَ فیھا فرحنا لكنّھُ سیترُكھا لي مفاجأة،
كم أنّك عاطفيٌّ یاعزیزي!.
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_ إنّھا تبعدُ عن ھذا الشّارع خمسین مِتراً ستعرفُ مكان بوابتِھا من
صخبِ الغناءِ ھناك.

=شكراً لكِ یا... ؟

��:أنتَ تمزحُ بالتّأكید ألیسَ كذلك ؟! أتسألُ عن اسمي؟! ھل أنتَ جادٌّ
حقّاً في سؤالك!؟

أنسیتَ أنّكَ كُنتَ تدعوني دائماً بمدللتي الصّغیرة ولكن لا بأس سأسامحكَ
ھذه المرّة.

_اسمي ھو مدل.... ااه رغد نعم رغد ھو اسمي

= شكرًا یارغد، وأنا جان، سلام.

��: ھل أنتَ بكاملِ قواكَ العقلیةِ حقّاً!!

لمِا انتَ مُصرٌّ أن تستخفَّ بي لھذه الدّرجة! في البدایةِ تسألني عن اسمي
والآن تخبرني باسمك!

أنا أحفظھ أكثرَ من اسمي حتّى!

ولكن لاعلیكَ فلن نتشاجرَ ھذه المرّة أیضاً، فنحنُ قد تصالحنا البارحةَ
في لقائِنا الأخیر، وأظنّكَ نسیتَ أیضاً

_ مع السّلامة جان.
_
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_على مایبدو أنَّھ عليِّ أن أخُفّف من أحادیثِ الخیالِ ھذه قلیلاً، وإلاّ فإنّني
سأقعُ في ورطة؛ لن أخرجَ منھا إلاّ وأمُي تلاحقنُي بحذائِھا الأحمرِ

السّمیك من مكانٍ إلى آخر، وأبي یبحثُ لي عن رجُلٍ في بدایة السّبعینات
كي أتزوّجھ
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ائمةِ تحتَ وسادتي، غُفِر ذنبُ غیابكَ ھذه المرّة بسببِ وردةِ الأقحوانِ النَّ
تلكَ التّي سقطَت منكَ في إحدى شوارعِ دمشقَ القدیمة، ھي لاتزالُ حتَّى

الآنَ الذكرى الوحیدة منك لي بعدَ موتك، كنتُ أودُّ لو أعرفُ، أسقطَت
منكَ عن طریقِ الخطأ؟!

داً لفت انتباھي!؟ أم أنَّك كنتَ متعمِّ

لیتكَ أخرجتَني من حیرَتي ھذهِ قبلَ أن تأخذَ رصاصةَ التَّشیع من قلبكَ
رُ بھا مسكناً لھا، لكن لا علیكَ یاعزیزي ارقدْ أنتَ بسلام وسأبقى أنا أتصبَّ
إلى أن یُشیَّع جُثماني أیضاً، لكن أظنّك تعلمُ أنَّ الأقحوانَ ھو نوعُ الورودِ

المفضّلِ لدي؛ لذلك فأنا أیضاً أحبك
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عة، جمیعُنا بحاجةٍ لتلكَ الوعودِ بالأشیاءِ الجمیلة، والكلماتِ المُشجِّ
والابتسامةِ الصّادقة، تلكَ الأفعالُ التّي یقومون بھا الآباء لحظةَ خروجِ

أطفالَھم من مراكزِ اللُّقاح، أو في اللّحظاتِ الأولى عقبَ دخولھم للمدرسة
لأوّل مرّة، جمیعنا بحاجةٍ لذلكَ التَّصفیق الذّي یسبقھُ كلمة( بابا ) للمرةِ

الأولى، من فمِ طفلٍ انتظرهُ والده لسنینٍ طویلة.

فالكلماتُ اللطّیفةُ، لا تندرجُ تحتَ صنفِ الكلماتِ التّي تختصُ بزمانٍ،
ومكانٍ معیّنین، ككلماتِ تھنئةِ الأعیاد مثلاً، أو كلماتِ العزاءِ حتّى.

لأنّھا مناسبةٌ لكلِّ الأوقات، ومطلوبةٌ، ومُحبّبةٌ أیضاً، ونحنُ مھما تقدّمنا
في السّن نبقى بحاجةٍ لھا، ولتلكَ الإبتساماتِ الصّادقة، ولذلكَ التّصفیقِ
الذّي یكونُ على أبسطِ الإنجازاتِ وأصغرَھا، حتّى أنَّ أثرَ الأشخاصِ

الذّینَ یقومون بتلكَ الأشیاءِ لأجلنا یحتلُّ المنطقةَ الأبدیةَ في ذاكرتنا أيّ:
(الغیر قابلةٍ للنسیان)، تماماً كالطّفلِ الذّي عندما كبرَ وأصبحَ شابًّا، لم

ینسَ ذلكَ الشّخصَ الَّذي كانَ یُقدّمُ لھ الحلویاتِ والھدایا في الأعیاد.
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جلسَ معھا سبعٌ وثلاثون دقیقة، وقبل أن یذھب، سألھا عن عمرھا
فأجابت سبعٌ وثلاثون دقیقة.
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_الأخ، سند وقوّة وحُبّ، لھفة وشوق، عاطِفة واھتمام، حضن وحنان،
أمان، ضحك، انسجام.

_وأنا كلُّ ھذا، لكنّي لستُ أخاكِ.
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_أتذكرین القصّة الَّتي طلبتُ رأیكِ فیھا؟

بأنَّ أحد أصدقائي أحبّ فتاةً عن طریق الصّدفة، لم یكن ینوي ذلك أبدًا،
لم  تكن صدیقتھ، ولا زمیلتھ في العمل، لم تكن شیئًا لھُ، ھو فقط اعتاد

رؤیة عینیھا مع قھوتھ الصباحیّة یومیًّا، مِن خلفِ شاشةِ ھاتِفھ، ھو فقط
أدمن النَّظر الطّویل في ابتسامتھا الطفولیّة عند كلِّ مساء، لتِكون صورتھا

آخر ما یُطبع في ذاكِرتھ، عند كلّ لیلة؛ كنتِ أنتِ ھي تلكَ الفتاة، وكنتُ
أنا من أغُرمَ بكِ.

_ أتذكر ماذا أجبتكَ حینھا؟!

_ قلتِ أخبرهُ أن یُكثِر من التَّلمیحات في حدیثھِ معھا، فھي تُحِبُّ
التَّلمیحات، أكثر من الحبّ.

_ إذًا ماذا...؟

دُ كتابة (أنتي) بالیاء _ إذًا سأخبرُ صدیقي، أن یُخبِر الفتاة، بأنَّھ یتعمَّ
عوضًا عن الكسرة، لیس بقصدِ إزعاجھا، أو لأنَّھ یعشق ملامِح وجھھا

وھي غاضِبة، لا لكنَّھُ لا یجرُؤ على كسرِھا، حتَّى في اللُّغة.
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بعد الكشف الكامِل عن أبعاد الجریمة، والأسباب المُؤدّیة لھا، وجدتُ
ورقةً مكتوبة بخطّ القتیلة تقول فیھا: "كنتُ أودُّ لفت انتباھك، ولو بخبرِ

موتي".

على مایبدو أنَّھ عليَّ إعادة النّظر في أسباب الجریمة من جدید.
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أثناء كتابتي لآخِر أحداث نصّي الجدید، قال البطل الوسیم للِفتاة التّي
كانت طوال القصّة لا تبرح عن لفتِ انتباھِھ بأنّھا تحبّھ، قال لھا: "تعالي

نعیش متلازِمة الحُبّ الشّرقي، أنتِ تُحبّیني، وأنا أتزوّج من أحبّھا"

على مایبدو أنَّھ عليَّ إعادة النَّظر بأحداث القصّة، لأجعل البطل الوسیم،
یموت برصاصةٍ طائِشة من سلاح فتاة مغرومة.
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ة الأخیرة الَّتي كنتَ تحملُ فیھا طِفلةً ماذا قلتَ لوالدتكَ حینھا؟! أتذكرُ المرَّ

قلتَ لھا: أرُیدُ واحدةً تشببھا تمامًا، بجمالِ عینیھا، وطول شعرھا، وسحر
ابتسامتھا.

وبعدھا بفترة أتیتَ لتُِخبِرَ أبي، بحبِّكَ لي؛

لذا دَعنا نتّفق على أمرٍ في غایة الأھمیّة، یُمنع حملُ الأطفال بعد الیوم،
وشُكراً.
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أیحقُّ للمرءِ أن یُحبَّ أحدھم في خیالھ؟!

فیغار علیھ وكأنّھ من ممتلكاتھ!

یرسم لھ في ذھنھ عشرات بل مئات السّیناریوھات لأحادیثٍ معھ یخبره
فیھا عن مدى اشتیاقھ لھ أثناء الفترة التّي یُضطّر فیھا آسفًا أن یعود

لواقعھ الذّي یفتقد فیھ لوجوده!

یتشاجران تارةً، وتارةً أخُرى یتصالحان، یخبره عمّا یُحب وما یكره،
یشاركھ تفاصیل یومھ ویتخیّلھ یستمِعُ لھ بإصغاءٍ تامٍّ أیضًا، وكلُّ ھذا في

الخیال!

ثُمَّ یودّعھُ لینام وھو على یقینٍ أنّھ سیُكملُ لقائھ معھُ في ذلك الحُلمِ
المعھود!.

"حقَّاً قد یكون لنا في الخیالِ حیاة أحیانًا.. وحیاةٌ جمیلةٌ جداً أیضاً، غیر
لت إلى حقیقةٍ، فلنعِشھا بخیالنا كما أنَّھا رُبّما لا تكون بھذا الجمال إن تحوَّ

یحلو لنا إذاً"
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ھو شعورٌ بالتّسلیم الكليّ لكلِّ ما یحدث حولنا ویجري من أحداث، أو أنّھ
رغبةٌ عارِمةٌ في اللاّشيء.

كر، الكثیر من ساعات النّوم الكثیرُ من أكواب القھوة الخالیة من مذاقِ السُّ
المتتالیة، فنحن لا نكاد نستیقظ، حتّى ندخل مجدّداً في سباتٍ عمیقٍ آخر،

وكأنَّھ النَّوم بعد تعب، ھھ وأيُّ تعبٍ ھذا!

فأنتَ للتوِّ استیقظت یا ھذا! أأتعبك النَّوم؟!

أم أنَّك كُنتَ منھمكٌ في صُنعِ أحلامك؟!

كلاّ!

فحتّى الحلم لا تُتعِبُ نفسك فیھ، فھو یأتیك جاھزًا، ماعلیكَ إلاّ مشاھدتھ
دون أن تُضّطر إلى أن تفتح عینیكَ حتّى!

فعن أيِّ تعبٍ تتحدث؟!

الكثیر من الھالات السّوداء تحت أعیننا، ولكن لا بأس فلم یتوقّف الأمر
على الھالات فحسب!

فكلّ ما حولنا أسود، من ملابسنا إلى عقولنا إلى عالمنا وتفكیرنا حتّى،
ر بالانتحار أكثر من أن یأتي على بالھ مجرّد ھاجسٍ ترى أحدنا الیوم یُفكِّ

في بناءِ أسرةٍ وإنجابِ الكثیرِ من الأولاد، لكنّ حرمانیّة الأمر تقف في
طریق تنفیذ البعض لھ أحیاناً.

واج فقط! إن أردت أن تُضحِك شابّاً في ھذا الوقت فاطرح علیھ فكرة الزَّ
فماذا تنتظرُ من جیلٍ ینامُ ویصحى وھو یُفكِّر في سبیلٍ للھجرة!.
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أوّلُ أحلامِنا ھي الخروج من بؤرة الفسادِ التّي نعیشُ فیھا ھذه، بل إنَّ
تحقیق أحلامنا كُلھّا متوقّفٌ على تحقیق حُلم الھجرة ھذا.

ترى النَّاس ھنا یُسمّون المال (بقمامة الدّنیا) لكنّني أتحدّاك أن تجد
شخصاً واحداً فقط واحد لایبحثُ عن تلك القمامة، با� علیك إن كانت

أحلامك لا تتحقك إلاّ بجنیكَ للقمامة فما ھي طبیعةُ تلك الأحلام في
مجتمعٍٍ یتَّخذُ أبناءه من القمامة سبیلاً لتحقیق أحلامھم والنّجاةِ بأرواحھم!!!

شيء!. حقَّاً إنَّھا رغبة عارِمة اللاَّ
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أتذكرُ تلكَ اللّیلة التّي نظرتَ فیھا مطوّلاً إلى عینيّ، ثمَّ ھمست داخل أذُني
"أحُبكِ"؟!

كانت لیلة بألفِ لیلة، تمنیتُ حینھا أن یتوقف الزّمن عند تلك اللحّظة،
تمنیتُ حینھا لو كان بإمكاني أن أجعل زمن الثّانیة الواحدة سِتون دقیقة،

وزمن الدّقیقة سِتون ساعة، وأن أجلس معك لمدّةٍ أقصاھا عشرةُ أیّامٍ على
أن یكون كلّ یومِ بمثابةِ أسبوع، والأسبوع الواحد یساوي ثلاثون یومًا

والیوم یكون یومًا ضوئیًّا، لكن للأسف فالزّمن اللعّین لم یستجب لأمُنیاتي
ومضى مُسرِعاً لكنَّ تأثیر تلك النَّظرات والكلمات دامَ طویلاً على الرّغمِ

من انقضاءِ أجلھِا.
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أذكرُ یومھا أنّني لم أستطع النّوم بسھولةٍ وعندما خلدتُ إلى النّوم
بأعُجوبة نِمتُ وابتسامةٌ سحریّةٌ تحتلُّ ثغري، حتَّى أنّني استیقظتُ باكِراً

رغمَ أنّھ لم یمضِ على نومي إلاّ بِضعُ ساعاتٍ قلیلة، لكنّني استیقظتُ
وكأنّني كنتُ نائمةً لأیّامٍ طویلة فقد كنتُ بكامل نشاطي، یومھا أكلتُ

الفاصولیاء التّي أعدّتھا أمُّي على الغداء ونسیتُ تماماً أنّني كنتُ لا أطُیقھا
وأشعرُ بالغثیان لمجرّد أن أشمّ رائحتھا، حتّى أنَّ أمُّي قالت لي حینھا أنّني
كنتُ آكلھا والابتسامة تملئ وجھي، لم أكن أتخیّل أن یأتي ذلك الیوم الذّي

سآكل فیھ الفاصولیاء إلاّ إن كان في البلاد مجاعة رُبّما والطّعام الوحید
المُتاح ھو الفاصولیاء، لكن أن آكلھا وأنا بكامل قوایي العقلیّة ومبتسمةً
أیضًا، الأمرُ الذّي عجز  عقلي الباطني عن تصدیقھ، حتَّى أنّني غسلتُ

رٍ، كنتُ مبتسمة وأنا أغسلھا وأدُندِنُ الصّحون والأطباق من دونِ تذمُّ
بأنغامٍ وكلماتٍ جمیلة ارتجلتھا لحظتھا، فعلى الرّغم من كُرھي الشّدید
لأعمال المنزل وحقدي الأشدّ على غسلِ الأطباق تحدیداً إلاّ أنّني قمتُ

بھذه المھمّة وأنا سعیدة جدّاً رغم أنّھ كان دور أخُتي في غسیل الأطباق،
لم یستطع عقلي أن یُصدّق كلّ ھذه التّغیرات الفجُائیة دُفعةً واحدة،

استمعتُ یومھا لكثیرٍ من الموسیقا الشّرقیة ورقصتُ على ألحانھا بمرحٍ
مُفرِط رغم أنّ نوع موسیقایي المفضّل كان دائمًا الكلاسیكي الھادئ،
وضعتُ یومھا شیئاً من مساحیق التَّجمیل على وجھي، وبدّلتُ الكثیر

والكثیر من الثّیاب الملوّنة رغم أنَّ رغبتي كانت منعدمة تجاه مثل ھذه
الأشیاء، وكانت الألوان الدّاكنة تحتلُّ ملابسي دائماً، اتصلتُ بأكثرِ من

صدیقة وتحدّثتُ معھم لساعات وصوت ضحكاتي لم یھدأ حینھا، أنا التّي
كانت تتعمّد دائمًا أن یكون ھاتفھا خارج نطاق الخدمة كي لا تُجیب على

أيّ اتصال، حینھا أیضًا لبیّتُ دعوة أبي عندما طلب إليّ أن أذھب معھ
لزیارة عمّتي التّي كنتُ دائمّا أتحجّج بأنّني مریضةٌ مرض الموت كي لا

أذھب لأرى وجھھا صاحب النّسخة الواحدة والعشرون على ما أظنّ فھي
متعدّدة الوجوه والألوان أیضًا،  كان عقلي یقف في حالةِ جمودٍ من كلّ
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ھذا، بعد عودتي أضفتُ الكثیر من الصور والعبارات إلى قصّتي على
الفیسبوك التّي كِدتُ أنسى وجود مثل ھذه المیّزة في جھازي أحیانًا،

یومھا رأیتُ أختي ترتدي أحد قطع ثیابي لتخرج بھا كانت تسیرُ خِفیةً
تخشى أن أراھا لكنّني حینھا تغزّلتُ بجمالھا وابتسمتُ لھا ولم اقتلع

خِصلة من شعرھا وأنا أجُبرھا أن تخلعھا كما كنتُ أفعل دومًا، حتّى أنّھا
بدأت تتحسّس حرارتي فقد شكَّت أنّني جُننت!.

، فقد جعلتني أھتمّ لكَ أن تتخیَّل كیف كان تأثیر كلمتك ونظرتك عليَّ
غیرة الجمیلة فیھا، جعلتني أنظر للحیاة بنفسي وأكتشف التَّفاصیل الصَّ

بطریقةٍ جدیدة لم أعھدھا على نفسي سابقًا، كنتُ أشعر حینھا أنّني فراشةٌ
لا تسعھا مساحة الأرص لتطیرَ فیھا فھي ترید أن تُحلِّق عالیًا حیث

عادة اللاّمتناھیة، جعلتني أفعل أشیاءً لم أكن أتصوّر الجمال والحُبّ والسَّ
أن أفعلھا طوال حیاتي، كانت الابتسامة صدیقتي طوال الوقت،

لكن لحظة!

ھل أنا أحبكَ أیضًا؟!

أعتقدُ أنّني لستُ متأكدة من إجابتي الآن، أو أنّني متأكدة!!

لا أعلم حقّاً!

ھل ما شعرتُ بھِ إثرَ كلمتك ونظرتك السّاحرة تلك كان ھو ما یدعونھُ
بالحبّ؟! سأفكِّر في ھذا الأمر لاحقًا، لكن الآن سأتصلُ بك لأذكّركَ

بالأوراق التّي طلبتھا منك..
.....
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_ھو: مرحباً.. وتین؟

=ھي: وتین تُحبكَ
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حبیبي الأبلھ.

یا لكَ من أبلھٍ حقًّا!

أتعتقد أنّني أحُبّك فقط لأنَّ اسمكَ تصدّر أوُلى صفحات كتّابي المفضّل؟!

أتعتقد أنَّني أحُبّك فقط لأنَّني عرِفتُ أنَّ لونك المفضّل ھو الأسود، وأنَّك
تُحبّ أن تشرب القھوة عند الرّابعة عصراً، وأنَّك تُحبّ القراءة، وأنَّ

الفویّاج ھو عطركَ المفضّل؟!

لة، تُحبّ اعات المعطَّ وأنَّك تُحبّ الموسیقا القدیمة، ودائمًا ما ترتدي السَّ
واء. لُ شربَ الدَّ جاج، تُحبّ الشّتاء، ولا تُفضِّ البازلاء، وتكره الدَّ

ة على سبیل أتعتقد أنَّني أحُبّك فقط لأنّني نظرتُ لكَ سبعٌ وثمانون مرَّ
الخطأ! ھل من الممكن أن أحُبّك فقط لأنَّني قطّعتُ شعر تلك القذرة الَّتي

جلست قربك على الكرسي!.

أیُّھا الأبلھ: أنا أصبحتُ أشرب القھوة باردة صُدفةً، لیس لأنَّك تُحبّھا
ھكذا، وأحببتُ الرّیاضة فقط لأنَّھا مفیدة، لیس لأنّك تخرجُ كلَّ یوم عندَ

السّاعة الثّامنة واثنان وخمسون دقیقة صباحًا لممارستھا، وتلكَ القبلة
افلة نة، لیس لأنَّ السَّ المُفاجئة الَّتي زرعتھا على شفتیكَ في حفلة رأس السَّ
رغد كانت تُطعمكَ الحَلوة بیدھا القذرة؛ بل لأنَّ ھناك بعض الحلوة كانت

عالقة على شفتیك؛ فأردتُ أن أمسحھا لكَ فقط.

صحیحٌ أنَّني أعشقُ رائحة ثیابكَ عندما تتخللّھا رائحةُ عِطرك مع دُخان
جائر، لكنَّ ھذا لا یعني أبدًا أنَّني أحُبّك. السَّ

لحظة.. لحظة.. أھذا أنتَ حقّا؟ً!!
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م نَحوي، ھا قد وصل یا ویلتااه... ھُ یتقدَّ یا إلھي إنَّ

_ مرحباً أیُّتھا المغرورة.

= أھلاً أیُّھا الأبلھ.

اعة؟ _ كم السَّ

= ساعتي معطّلة.

_ لمَِ ترتدینھا إذا؟ً!

لة أیضًا = لأنَّ ساعتكَ معطَّ
__

ماء عند أنا لا أحُبّكَ حقًا، رُبّما ضرباتُ قلبي الَّتي قد یصل جنونھا حدّ السَّ
ةِ اقترابكَ منھا ھي من تُحبّك، أنا أعشق تفاصیل وجھك، ومغرمةٌ ببحَّ

صوتكَ الحادّة فقط، لكنَّني لا أحُبّك.

_ وأنا أعشق عنادكِ، وغرورك، أنتِ یا صاحبة قلبي، والحیاة.

= اااه أأنتَ ما زلتَ ھنا؟؟!

ألم تذھب بعد؟؟!

_ دعكِ من ھذا، ودعیني أرى، كأنَّ ھناكَ بعض الحلوة عالقةٌ على
شفاھكِ! سأتخلَّص منھا إذاً.
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_من فضلك، ھلاّ أفسحت لي الطّریق لأجلس في المدّرج الخلفي؟

=تفضّل.. ولكن لمَِ كلّ ھذا الحزن على تقاسیم وجھك؟!

وتلك الھالات السّوداء تحت عینك، وكأنَّ الدّموع أخذت تحفرُ مجراھا
على خدّیك، مابالك؟

ھل أنتَ حزین لھذه الدّرجة!؟

_ لا تكترث للأمر، إنّھ مجرّد إرھاق من العمل والدراسة فحسب.

= كما ترید...

________

"غالبًا ما یكونون الغرباء صادقون ولكن نحن من نكذب أحیانًا"
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لاة ثمَّ عد للمعصیة بعدھا إن حتَّى وأنتَ منشغلٌ في المعصیة قم للصَّ
أردت.

حتَّى وإن كنت مرتكبًا للكثیر من الذّنوب لا تقطع الصّلة بینك وبین الله.

أذنب وصلِّ

لاة تنھى لاة فصدق الله عندما قال "إنَّ الصَّ المعصیة مرضٌ ودوائھ الصَّ
عن الفحشاء والمنكر"

لاة لا تبطل إن كنت مذنبًا. معصیتك لیست مبرّرًا أن تترك صلاتك والصَّ

من قال أنَّ المذنبون لا یدخلون الجنة یا أخي!!
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كان الأمر أشبھ بأن تسقي وردة بلاستیكیّة، وتنتظرھا لتنمو.
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*قضبانٌ خلف القضبان*

بعد أن أتممتُ السّن القانوني، خرجتُ من المیتم، لتبدأ بعدھا الحقیقة
بالظھور أمامي بأبشعِ صورھا.

أخبروني في المیتم: أنَّ أھلي قد ماتوا إثر حادثِ سیرٍ خطیر، لكنّ الحقیقة
أنَّ أبي قد باعني لمدیرِ المیتم، بثمنٍ یمكّنھ من افتتاح المقھى اللیّلي

الخاص بھ، ومدیرُ المشفى الَّذي كنتُ أتعالجُ فیھ من آثار المخدّ*رات
الَّتي كانو یدّسوھا لنا في طعامِ المیتم، أخبرني بأنَّھ كان صدیقٌ قدیمٌ
مَ في لعائلتي، وأنَّ جدّي ھو من قتل أمُّي عندما رآھا وھي تضعُ السُّ

طعامھ؛ لتحظى بعدھا بكلّ ما یملك.

وصاحب المطعم، ورجل الدّكان، وبائعُ الثّیاب... أوُلئكَ الَّذین عَمِلتُ
عندھم لفتراتٍ قصیرة طُرِدتُ بعدھا، في تلك الأثناء جاءت عمّتي

لتُِخبرني أنّني لن أحظى بالعملِ في أيّ مكانٍ، قبل أن أتخلىّ عن ماليّ
كاملاً من ترِكة أبي الَّذي لم یَمُت بعد!

الفتاة الَّتي أحببتھا، كانت عمیلة لصالح أخي (ضابط الشّرطة ) استطاعت
بحنكتھا أن تضع سلاحاً في بیتي، لیُِقبضَ عليّ بعدھا بتھمةِ قتلِِ رجُلِ

أعمالٍ معروف، وجدوا جُثتھ في غُرفتي، وبعد انقضاء الخمسة
وعِشرونَ سنة خلف القضبان الحدیدیّة، خرجتُ لأجدَ نفسي خلف

القضبان البشریّة مجدّداً.
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وفي الخِتام، دعونا نتّفِق على أمر في غایّة الأھمیّة، "لیِكُن حلمكَ القمر،
فإن لم تَصِل، فإنَّك سترسو بین النّجوم" لا بُدّ للأحلام أن تتحقّق، ھي لم
تُخلق عبثاً، لكلّ واحدٍ مِنّا حُلمٌ مكتوبٌ باسمھ، لن یَصلَ لھُ غیره، لذِا كُن

على یقین أنّ من زرع داخلك رغبة الوصول إلى شيء، أكرم من أن
یرى لھفتك تجاھھا ویحرمك إیّھا، لا علاقة للظّروف بالفشَل، ولا علاقة
للأشخاص السیّئین بإحباطك، حارِب الظّروف، وتحدّى الصّعاب، لتِصل
إلى حلمك، دع نجاحك یُعلِّم من راھنوا على فشلك درساً مھمّاً، وشاھِدھم

وھم یقفون في أوّل صفوف المُصفقّین، یبكون على خیبتھم، وجود مثل
ھكذا أشخاص في حیاتنا، یجعلنا أقوى، ویُنمّي روح الإصرار، والعزیمة

للوصل إلى حلم راھن الجمیع على أنَّھ مجرّد وھم.

إیّاكم أن تتوقفوا عن المُحاولة، لذّة الوصول ستنسیكم تعب الطّریق، لا
طعم للنّجاح دون تعب، ومعاناة.

دُمتم وأحلامكم بألفِ خیر، لنا موعِدٌ آخر، مع إنجازٍ جدید، بإذن اللهّ.
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